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Saturday 17th August,2002 العدد10915 السبت 8 ,جمادى الثانية 1423 أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت     

 

العلاقات ال�ع�د�ة الأم����ة وتق��� ران� .. ال��لل�ن ال��اس��ن والإس��ات����ن في م��:

العلاقات ال�ع�د�ة الأم����ة علاقة م��اف�ة وذات م�الح م����ة
تأك��ات الأم�� ع��الله ب� ع��الع��� ك�ف� ح��قة ال��لة الإعلام�ة ال�غ�ضة

  *القاھرة - مكتب الجزیرة - ریم الحسیني - عثمان أنور - إنصاف زكي:
المتابع للسیاسة الخارجیة للولایات المتحدة الأمریكیة یلحظ بسھولة تناقضاتھا وارتباكھا في معالجة
عدد من الأمور خاصة علاقتھا مع الدول العربیة لكن النفاذ إلى جوھر علاقاتھا یجد أساساً ومعالم
واضحة تحتاج إلى رؤیة ثاقبة لتبیانھا ووضعھا على المحك، والرؤیة الثاقبة لصاحب السمو الملكي
الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز ولي العھد كشفت حقیقة الحملة الإعلامیة المغرضة التي تعرضت لھا
المملكة بسبب تقریر نشرتھ إحدى المؤسسات البحثیة في أمریكا وھي مؤسسة راند كوربوریشن
وعرف باسم تقریر راند والذي زعم ان المملكة العربیة السعودیة تدعم المنظمات الإرھابیة وان
المملكة عدو للولایات المتحدة الأمریكیة وقد قوبل التقریر باستنكار شدید وأحدث ردود فعل داخل
الولایات الأمریكیة نفسھا حتى سارع المسؤولون في الولایات المتحدة الأمریكیة بتھدئة الموقف،

وتجاه ھذه البلبلة وبرؤیتھ الثاقبة للأمور صرح صاحب السمو الملكي الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز ولي العھد في الجلسة
الاسبوعیة لمجلس الوزراء ان العلاقة بین البلدین علاقات تاریخیة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والسعي إلى

تحقیق الاستقرار والسلام والعدل في العالم وفق الأعراف والقوانین الدولیة.
محض خیال

تصریحات ولي العھد أكدت ان ما تضمنھ تقریر راند محض خیال وان الشخص الذي أعده لا یدرك شیئاً ولیس محللاً في شؤون
الشرق الأوسط كما ان التقریر الذي قامت بالإعلان عنھ اللوبي المسیحي الصھیوني في أمریكا یستھدف القطیعة بین البلدین
والضغط الإعلامي على المملكة لتحقیق أھداف أخرى منھا ضرب العراق ورفض انھاء الاحتلال الإسرائیلي في الأراضي
الفلسطینیة ورغم ان ھذا التقریر عار من الصحة ولا یمكن ان ینطبق على المملكة بأي حال وان أسبابھ معروفة وھي إثناء
المملكة عن مواقفھا الثابتة والشجاعة تجاه القضیة الفلسطینیة والقضایا العربیة ومنھا رفض توجیھ ضرب للعراق إلا ان البحث
عن أسباب السماح بنشر ھذا التقریر لابد وان تقود المتأمل للسیاسة الخارجیة الأمریكیة إلى مدى الضغوط التي یمارسھا
الأصولیون المسیحیون المتصھینون في أمریكا على الإدارة الأمریكیة كما أنھ یقود أیضا إلى الارتباك أو التطرف في السیاسة
الأمریكیة تجاه الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وعلاقاتھا مع الدول العربیة. ومساندة الإدارة الأمریكیة لاسرائیل، وفي ھذا
الإطار یرى عدد من المحللین ان السیاسة الأمریكیة الخارجیة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر أصبحت تتبنى استراتیجیة
التدخل الحاد ضد العرب والفلسطینیین وتجاھل موضوع الاحتلال الإسرائیلي وكذلك تجاه مایحدث من تدھور في المنطقة نتیجة
العدوان الإسرائیلي والعمل على إطالة عمر الاحتلال وھذا ما لا یرضي الدول العربیة والمملكة العربیة السعودیة بالطبع صاحبة
الكثیر من المساھمات والمبادرات الفعالة لإنھاء الاحتلال الإسرائیلي وتحقیق السلام وآخرھا المبادرة العربیة للسلام والتي بادر
بطرحھا صاحب السمو الملكي الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز وتبنتھا كل الدول العربیة وھذا ما لا یروق لإسرائیل وأمریكا حیث
ً ً عربیا ترید إسرائیل القضاء على آخر نفس في الأراضي الفلسطینیة وتدعمھا في ذلك أمریكا، بل أوجدت السعودیة موقفا
ً للمخططات الإسرائیلیة وكشفت الحیل الإسرائیلیة لاستمرار وإبقاء الاحتلال وعملیات القتل البشعة التي تمارسھا ضد معارضا
الشعب الفلسطیني وتعارض المملكة ومعھا الدول العربیة أي مخططات للنیل من المنطقة وتلتزم بالثوابت العربیة والإسلامیة
وتصدى لأي تطرف من السیاسیة الإسرائیلیة أو الأمریكیة فتعارض ضرب العراق لذلك كان الفشل نصیب المبعوثین الأمریكیین
الذین توالوا على المنطقة في الوقت نفسھ تدرك المملكة جیداً التعامل مع الولایات المتحدة على أسس واضحة لاضرر فیھا للأمة
العربیة والإسلامیة وعلى ھذا الأساس تتخذ العلاقة مكانتھا ورسوخھا كما أكد صاحب السمو الملكي الأمیر عبدالله، أما عن

تقریر راند فما تزال ردود الفعل الشاجبة علیھ تتوالى من قبل المحللین السیاسیین والمفكرین وخبراء الاستراتیجیة.
حملة مغرضة

یقول الدكتور مصطفى الفقي رئیس الشؤون الخارجیة بمجلس الشعب المصري ان تقریر راند یأتي في سیاق حملة إعلامیة
موازیة للحملة لضرب العراق وھو یستھدف تسویغ ضرب العراق وبما ان المملكة العربیة السعودیة من المعارضین لضرب
العراق فإن الحملة الإعلامیة استھدفتھا... أقول حملة إعلامیة ولیست حملة حقیقیة لأن ھدفھا فقط الضغط على قبول ضرب
العراق لكن العلاقات الأمریكیة السعودیة ھي كما عبر عنھا صاحب السمو الملكي الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز ھي علاقات متینة
حیث قال في الجلسة الاسبوعیة لمجلس الوزراء السعودي بأنھا علاقات تاریخیة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح
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المشتركة والسعي الى تحقیق الاستقرار والسلام والعدل في العالم وفق الأعراف والقوانین الدولیة غیر ان تسریب تقریر الھیئة
ً للحملات الاستشاریة الدفاعیة الأمریكیة (مؤسسة راند) الذي وصف السعودیة بأنھا دولة عدوة وتدعم الإرھاب یعد نموذجا
الإعلامیة التي یقودھا اللوبي المسیحي الصھیوني من أجل الضغط لاستھداف ضرب العراق وقبل ذلك كانت الحملة الإعلامیة
على مصر والتي تصاعدت في الآونة الأخیرة ساعیة إلى تحقیق ذات الھدف بلى الذراع وأحب التأكید ھنا أن مقولة السعودیة
كعدو أو مصر كعدو لیست مقولة جدیدة في حملات الإعلام الأمریكي حیث ظھرت ھذه المقولات في فترات متفاوتة منذ أحداث
الحادي عشر من سبتمبر ولكن ھذه المقولات تصدر عن مراكز أبحاث ودراسات تسیطر علیھا مجموعة اللوبي المسیحي

الصھیوني في أمریكا ولیس لھا تأثیر كبیر على السیاسة الأمریكیة أو بالأحرى غیر ملزمة للإدارة الأمریكیة.
رفض قاطع:

ویرى الدكتور مصطفى علوي المحلل السیاسي واستاذ العلوم السیاسیة بجامعة القاھرة ان تقریر راند لم ینجح في الإساءة
للعلاقة بین السعودیة والولایات المتحدة الأمریكیة والدلیل على ذلك أنھ بعد صدور التقریر والإعلان عنھ سارعت الإدارة
الأمریكیة بتھدئة الموقف وأجرت الاتصالات اللازمة مع المسؤولین السعودیین وتأكد ذلك بتصریحات ولي العھد صاحب السمو
الملكي الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز التي أكد فیھا على متانة وقوة العلاقات السعودیة الأمریكیة وھذا التقریر الذي قوبل برفض
قاطع مليء بالمغالطات فالسعودیة لاتمول المنظمات الإرھابیة ولیست عدوة ولكن من أعد ھذا التقریر یرید الوقیعة بین البلدین
واستغلال موقف الإدارة الأمریكیة لضرب العراق والضغط على الدول العربیة الرافضة لتوجیھ ھذه الضربة والرافضة للاحتلال
الإسرائیلي واستخدام القوة العسكریة ضد الفلسطینیین كما ان الشخص الذي أعد ھذا التقریر لیس محللاً في شؤون الشرق
الأوسط ولایدرك ما یكتبھ حیث دعا في تقریره الولایات المتحدة لاستھداف حقول النفط السعودیة وھذا بالطبع كلام ھراء وكل
مافي الأمر ان المملكة العربیة السعودیة معروفة بثوابتھا السیاسیة ومبادئھا التي تدافع عنھا والتي لا تتغیر بتغیر الظروف فھي
تنادي بإنھاء الاحتلال الاسرائیلي في الأراضي الفلسطینیة ولھا مواقفھا الثابتة في ذلك وقدم صاحب السمو الملكي الأمیر عبدالله
مبادرة السلام التي تحولت إلى مبادرة عربیة وھذا ما أغاظ الإسرائیلیین واللوبي الصھیوني في أمریكا كما ان المملكة ترفض
ضرب العراق تحت حجج واھیة وكذلك ترفض ضرب أي دولة عربیة تحت أي زعم وھذا ما لایرضى عنھ ویرفضھ اللوبي
الصھیوني في الخارج لذلك یقومون بشن الحملات الإعلامیة علیھا وعلى أي دولة تحذو نفس الحذو، غیر ان الإدارة الأمریكیة
رغم خلافھا في عدد من الأمور أظنھا لا تنساق كل الانسیاق وراء مثل ھذه التقاریر فھي تدرك جیداً أنھا لو وضعت السعودیة
أمامھا كعدو ووضعت مصر لایصبح لھا أي أصدقاء في المنطقة وتضر نفسھا بنفسھا وھذه من الأمور التي تدركھا جیداً
الولایات المتحدة الأمریكیة، ولا أخفي القول ان المملكة ومصر ھي الصدیقتان اللتان تحملان تبعات صداقتھما مع أمریكا خلال
السنوات الماضیة بل ووقفتا مع أمریكا في عدد من المواقف وآخرھا أحداث الحادي عشر من سبتمبر برفضھا الإرھاب الذي
تعرضت لھ الولایات المتحدة الأمریكیة وھذا الأمر یعني أنھ لو خسرت الولایات المتحدة الأمریكیة صداقة المملكة العربیة
السعودیة فإن أمریكا ستخسر كثیراً بل ستخسر العالم العربي والإسلامي أما عن أسباب السماح بالإعلان ونشر تقریر راند فیقول
د.علوي إن أسباب ذلك ربما تكون معروفة فھي تتعلق بعدم خسارة الولایات المتحدة لتعاطف اللوبي الصھیوني في أمریكا حیث
اقتراب موعد الانتخابات الأمریكیة في شھر تشرین الثاني ویسعى الرئیس بوش الابن إلى كسب التعاطف لصالحھ ھذا بالإضافة
إلى الضغط الإسرائیلي المباشر حیث ماتزال مبادرة صاحب السمو الملكي الأمیر عبدالله للسلام والتي تحولت إلى مبادرة عربیة

للسلام تضع شارون وبوش في موقف محرج بالنسبة إلى تحقیق السلام في الأراضي الفلسطینیة المحتلة.
غیر ملزم

ویقول د.السید علیوة أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة حلوان: بدایة لابد ان ندرك ان تقریر راند وغیره من التقاریر ھي غیر
ملزمة بأي شيء ولو قبلت بھ الإدارة الأمریكیة فإنھ سیعرضھا لخسارة كبیرة فھو یضر بمصالح الولایات المتحدة الأمریكیة قبل
المملكة العربیة السعودیة والعرب، والتقریر المليء بالتجاوزات والمغالطات وھو أشبھ بدراسة قامت بھا مؤسسة راند وھي
تعكس وجھة نظر اللوبي الصھیوني في أمریكا وھدف التقریر ھو الضغط على المملكة العربیة السعودیة من أجل استھداف
ضرب العراق وبالطبع السعودیة رافضة لھذه الضربة فكانت الحملة الدعائیة غیر ھذا لا تستطیع الإدارة الأمریكیة ان تترك
علاقتھا مع المملكة العربیة السعودیة تسیر في اتجاه سیئ لانھا في ھذه الحالة ھي الخاسر الأكبر فالمملكة بلد كبیر لھ مكانتھ
وموقفھ في قلب العالم العربي والإسلامي ولمصلحة الإدارة الأمریكیة ان تحافظ على العلاقات مع المملكة طیبة وممتازة غیر ان
بوش الابن الواقع تحت الابتزاز اللوبي الصھیوني وابتزاز الحكومة الإسرائیلیة یسعى إلى كسبھم أیضا من أجل مصالح یرید
تحقیقھا مثل وضعیتھ في الانتخابات القادمة وتصمیمھ على ضرب العراق وفي الوقت نفسھ تسارع الإدارة الأمریكیة إلى محاولة
احتواء المضاعفات التي أحدثھا التقریر والتأكید على العلاقات الوثیقة التي تربط بین البلدین.من ناحیة أخرى یجب ألا ننسى ان
الضجة التي حاول اللوبي الصھیوني في أمریكا إحداثھا من وراء ھذا التقریر تعود إلى مواقف المملكة العربیة السعودیة الثابتة
إزاء عدد من القضایا العربیة والإسلامیة في مواجھة الغطرسة الإسرائیلیة وضد البطش والإرھاب الذي یتعرض لھ الشعب
الفلسطیني كما ان المبادرة العربیة للسلام والتي التزم وتمسك بھا كل الدول العربیة ھي في الأساس مبادرة سعودیة ووضعت
إسرائیل في موقف العدو الظالم والباطش أمام الرأي العام العالمي ولا تستطیع إسرائیل فعل شيء لمحو ھذه الصورة إلا المزید
من أعمال القتل والدمار، وأود القول ان الدوائر الضاغطة في أمریكا ھي صھیونیة من مصالحھا القتال بمحاولات الوقیعة بین

أمریكا والمملكة العربیة السعودیة والبلدان العربیة.
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